
مجلة العلوم الانسانیة ........................ كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

أَ النَّحْویِّینَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحدیث النَّبويِّ الشَّریف سیبویھ أوّل مَنْ جرَّ

أ.د سعدون أحمد علي
كلیة التربیة للعلوم الانسانیة -  جامعة بابلتوطئة:

ماجلّأودعھفقد،الأمَّاتالعربیةكتببینرفیعةمنزلةمنسیبویھلكتابماأحدعلىیخفىلا
البصرةقدومھأیامأولتلمذإذ.عصرهفيعلمائھالكباربتلمذتھالعربیةعلممنسمعھإلىتوصّل

ثھا عجمتھبسببالحدیثتحصیلفيأخفــقولكنھ،)ھـ167ت(سلمةبنحمّادالجلیلالعالملمحدِّ
فبرع،ھـ)175(تالفراھیــديأحمدبنالخلیلحلقةفيوالصرفالنحویدرسفانتقل،فیھلحنھو

العربیةعلمفيالأولىالأصولمـنواحدًاوعُدّ،النحو)بـ(قرآنكتابھوُسمحتى،فیھماالتألیففي
لإخفاقتھكانفھـــل.علیھعــیالابعـدهمنوالصرفالـنحوعـلميفيصنفـتالتيالكتبوعُدَّت،

بھِِفيأثرالحدیثعلمتحصیلفي علىترتبّوھل؟لایعطیھالشيءفاقدلأن؛بھالاحتجاجتنكُّ
ھوآخرمیدانفيمتقدمةعلمیةمرتبةببلوغفیھالنقصلتعویضدفعھماتحصیلھفيإخفاقتھ

صرّحوالشریفالنبويبالحدیثاحتجمَنسیبویھشیوخمنكانوإذا؟(الكتاب)فكان،التألـیــف
عدمكانوإذا؟إلیھمنھنقلھمانسبةیتجنبسیبویھبالفماوسلم)،علیھالله(صلىالنبيّإلىبنسبتھ

ماالنبويّالحدیثمنبأنعالمایكنألم،خلدَهفيیدوربالمعنى-نقلھ-بسببصحتھإلىالاطمئنان
وسلم)علیھاللهالله(صلىرسولحتىبالتواترالقصارالمنقولةالأحادیثسیماولا،الشبھاتفوقھو

المنقولةالأحادیثبھذهالاحتجاجمنالخوففلمَِالنحو،فيبھایحُتجَالشاذةالقراءاتأنعلمناوإذا؟
بنومالكسلمةبنحمادمثلمنالثقاتالعربمنوھمالأوائلالحدیثرواةعنبالتواتر
الشریفالنبويّبالحدیثالاحتجاجعنسیبویھلعزوفكانوھل؟الموطأصاحبھـ)179أنس(ت

أنْآمَلُالتيالدراسةھذهوراءالدافعكانتوغیرھاالأسئلةھذه؟لھالخالفینالعربیةعلماءفيأثر
بالاستعانةالعلمیةسیبویھشخصیةمنخفيماعلىالضوءتسلیطخلالمنعنھاالإجابةفيأوَُفَّقَ

بآراء علماء التحلیل النفسي  .
سیبویھ وتحصیل الحدیث النبويّ الشریف :

زیادبنالربیعآلمولىثمكعببنالحارثبنيقنبر،مولىبنعثمانبنعمروبشرأبوولد
(رائحةالفارسیةاللغةفيومعناه،)سیبویھ(بـولقُبّ،فارسأرضمنبالبیضاءالحارثي

إلى-صغرهمنذ-أسرتھانتقلت.الفواكھأطیبمنالتفاحلأن؛للطافتھبذلكلقُبّقیل،)التفاح
أھلشیخحلقةانتظمتھحتىالبصرةأرضسیبویھقدماوطئتأنوما.بھانشأتھفكانتالبصرة
فيلحن((مَنْ:قولھعنھأثُرَِالذيدیناربنسلمةبنحمادالحدیثفيوإمامھمالعربیةفيالبصرة
اللهرسول((قال:فقال،یوماحمادشیخھعلىیستمليسیبویھكان.)1())عليّكذبفقدحدیثي
"لیس:سیبویھفقال"الدرداءأبالیسعلیھأخذتوقدإلاأصحابيمنأحد:"ماوسلمعلیھاللهصلى

ننيلاعلمالأطلبنَّ؛لاجرم:فقال،سیبویھیالحنت:حمادفقال،الدرداء"أبو .و)2())أبدافیھتلحِّ
أملیتفیما((فكان:حمادقال،الحدیثمنشیئایكتبونقوممعجاءهسیبویھأنأیضاحمادیروي

:"فقال،یستملّالذيھووكان"،الصفاوسلمعلیھاللهصلىاللهرسول"صعد:فقلت،الصفاذكر
.مقصورالصفالأن،الصفاءتقللافارسيّیا:فقلت،الصفاء"وسلمعلیھاللهصلىالنبيّصعد
بدأتھناومن.)3("))العربیةأحكمحتىشیئاأكتب:"لاوقال،القلمكسرمجلسھمنفرغفلما

دراسةعلىوانكبّ،الفراھیديأحمدبنالخلیلالإمامحلقةلزمإذالعربیةعلمدراسةفيرحلتھ
النحو والصرف حتى برع فیھما ، فما كان من شیخھ إلا أن یخاطبھ بالقول : مرحبا بزائر لا یملّ .

العملإلـــــىالدوافعأعظممن،غیرهدونأنھأوبالنقصالإنسانشعورأنالنفسعلماءیرى
الجسمانیةلعیوبھنظرا،یریدھاالتيالمنزلةبلوغفيالإنسانیعجزعندماإذ،والتفوقالجھدوبذل

تؤديقدالتعویضمنمختلفةسبلإلىیلجأفإنھ،اللسانفيالعيّأو،النظرضعفأوكالعاھات
فيدیمسترینكان((:فیقولونمثلالذلكویضربون.جلیلةبأعمالوالقیامالتفوقإلـــــىأحیانابھ

طلاقةفي،رفاقھمنغیرهدونیكونأنعلیھشقّولكنھ،عيّمنطقھفي،اللسانثقیلطفولتھ

.154للزجاجي،العلماءمجالس)-3(3

.443الوعاةبغیة)-2(2
443الوعاةبغیة)-1(1
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أَ النَّحْویِّینَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحدیث النَّبويِّ الشَّریف سیبویھ أوّل مَنْ جرَّ

نفسھیدربالبحرشاطئإلىوالذھابفمھفيالحصىوضعإلىفلجأ،العبارةوفصاحةاللسان
تخرجحتى،وتنظیمھاوشفاھھلسانھحركاتإلىبانتباھھ،المنطقوحسنالخطابةإجادةعلى

أعظممنأصبححتىتمارینھفيجاھدادیموستینواستمر.متقنةمتسلسلةھادئةالصوتیةالمقاطع
تشیرإذ،تمامالسیبویھحصلمایشبھاللسانفيعيٍّمنلدیمسترینحصلماو.)4())الخطباء

((:بقولھعجمتھالفـرّاءذكرفـقـد،ولحنھوعجمتھعاھتھإلىبوضوحوالسیـــــرالتراجــــمكتب
فخرجتالجرّة،ذاكمنالماءذیكھات:لھلجاریةیقولسمعتھ،یــفــصحلاأعجمھوفإذافأتیتھ

،إلیھماالإشارةسبقتموضعینفيبلحنھسلمةبنحمّادوصرّح.)5())إلـــیھأعـــدفلــمعندهمن
،)أبدافیھلاتلحّننيعلمالأطلبنّ،جــرملا(:لــشیخھبقولھالحدیثتحصیلعنتخلیّھثمومن

أبيبنمعاویةعنھـ)379(الزبیديبكرأبوویروي.)العربیةأحكمحتىشیئاأكتب(لا:وقولھ
أنھالعصرذلكفيأسمعكنت،السنحدثوكان،رأیتھقدعثمانبن)(عمروقولھالعلیميبكر

،حبسھلسانھفيوكانتالنحوفيویناظریتكلمسمعتھوقد.أحمدبنالخلیلعنحملمنأثبت
منسیبویھكابدهماأنإلىبوضوحتشیرالحوادثھذه.)6())لسانھمنأبلغفعلمھكتابھفيونظرت

للتعویضدفعھقویاًّحافزاكانالحدیثتحصیلفيولحنھوعجمتھعاھتھإثْـرَبالنقصشعور
بعدهمنللنحویینمنھجافیھسنّقدھـ)180سیبویھ(أنیجد(الكتاب)یطالعومنوالنبوغوالتفوق
والشعرالكریمالقرآنعلىظواھرھاوضبطاللغةأحكامتقییدفيالاعتمادیقتضيعـلـیـــھأجراھـم

معدودةمواضعفيإلاالشریفالنبويالحدیثذلكفيبماسواھماماوتنكّبالفصیحالعـربـــــــي
واكتفى،قبلھشاھدإلىمستندنحويحكملتقریرساقھاالأحادیثبعضمنأطرافاتضمـنـت

الله(صلىبالرسوللفظھااتصالإلىمطمئنایكنلمكأنھ،العرببعضإلىمنسوبةبإیرادھـــــا
تجویز:الجملشرحفيالضائعالحسنأبوقال((،بالمعنىروایتھاتجـویـــزبسبـبوسلم)علیھ

بالحدیثاللغةإثباتعلىالاستشھادوغیرهكسیبویھالأئمةتركفيعنديالسببھوبالمعنىالروایة
،الاتبّاعفيوالعمدةالـتألــیــففــــيالـغـایـةكتابھوعدّواسیبویھأثرالنحویوناقتفىوقد.)7())
،عیباً(الكتاب)فيمنھجمنسیبویھرسمھعمّاالخروجعدّوابل،مخالفتھعلىمنھمأحدیجرؤفلم

كتاببعدالنحوفيكبیركتابتألیفعلىیقُدِممَنْإنّ:((یقولھـ)249المازني(عثمانأبوفھذا
.)8(سیبویھ فلیستحي))

سیبویھ والاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف :
النبي(صلىحدیثكونھصفةعلیھیضفيلاالنبويالحدیثعرضفيأسلوباسیبویھالتزم

هوإنما،وسلم)علیھالله أخفقكونھ،یعطیھلاالشيءفاقدأنّذلكومؤدى،الناسلعامةكلامابعدِّ
.وسلم)علیھالله(صلىالنبيإلىلفظھانتھاءإلىاطمئنانھعدمذلكعلىفترتب،بنفسھتحصیلھفي

حاورإذامنمنھم:طبقاتعلىالكلامصناعةفيالناس((:ھـ)244العسكري(أبوھلالیقول
زأملىإذامنومنھم.وتخلفّأخلّوأملىكتبوإذا،وأجادأبلغوناظر كتبأوحاوروإذا،برَّ
ر الحالاتھذهجمیعفيیحسنمنومنھم.أساءوأملىحاوروإذا،أحسنكتبإذامنومنھم.قصَّ

وأملىحاوروإذا،أحسنكتبإذا(منطبقةمنسیبویھكانفھل.)9())كلِّھافیھایسيءمنومنھم،
الثلاثةیتجاوزلمالذيتلامیذهعددقلةّلكنّ،الكتابةبحسنلھیشھدالنحو)(قرآنفكتابھ،؟أساء)
فيتعثرهإلىبوضوحتشیر)والناشئ،قطربالمستنیربنومحمد،الأوسطالأخفشالحسن(أبو

كرھاذالتيلسانھفيالتيوالحبسة،الفراءذكرھاالتيلعجمتھكانوربما،والإملاءالحوار
التيالأحادیثمنمجموعةیأتيفیماأعرضتقدمماعلىوللتدلیل.التعثرّھذافيأثرٌالعلیمي

تعرَّض سیبویھ إلى جانب منھا  مرتَّبة بحسب ورودھا في ( الكتاب ) :

في باب ( ما یكون فیھ المصدر حینا لسعة الكلام والاختصار ) :.1

.24الصناعتینكتاب)ـ9(9
.21(ھارون)سیبویھكتابمحققمقدمةو،75الألباءنزھةو،77الفھرست)-8(8
.1/5الأدبوخزانة،40الاقتراح)-7(7
.74-73واللغویینالنحویینطبقات)-6(6
.1/138الأدباءمعجم)-5(5
.179مرادیوسف،العامالنفسعلممبادئ)-4(4
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مجلة العلوم الانسانیة ........................ كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

النبيّإلىرجل((جاء:الطبرانيرواهالذيالشریفالحدیثمنبطرفسیبویھاحتج
جْتُإنياللهرسولیافقال:وسلمعلیھاللهصلى :قال،بشيءتعیننيأنأحبُّوإني،ابنتيزوَّ

شئتوإن((سیبویھقال.)10())الحدیثبقارورة...فأتنيغداكانإذاولكن،شيءعنديما
علیھنحنماكانإذالھ:فقالرجلالقيأنھوالمعنى،تمیملغةوھي،فأتنيغداكانإذا:قلت
كانلكثرة،استخفافاأضمرواولكنھم،فأتنيغدفيالبلاءمنعلیھنحنماكانأوالسلامةمن
احتجنفسھالبابمنآخرموضعوفي.)11())سیقعومامضىلماالأصللأنھ،كلامھمفي

:(رض)الأكوعبنسلمةعنمسلمالإمامرواهالذيالشریفالنبويّالحدیثمنبجانبسیبویھ
:فقلْتُ،علیھیديفوضعت:قال،موعوكارجلاوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولمععُدْنا((

اأشدَّرجلاكالیومرأیتماوالله حینئذٍ:قالواكماوحذفوا:((سیبویھقال.)12())الحدیث...حرًّ
كالیومرأیتُماتا�ِ:قالكما،"واسمع"فحذف،الآنَإليَّواسمعْحینئذٍیرید:وإنما،الآن

الذيللحدیثیمھدلمسیبویھأنّتقدَّمممّایتضح.)13())رجلاالیومَأراهكرجلٍأي:،رجلا
ھوبل،بالضادنطقمنأفصحوھو،قائلھمعرفةإلىیفضي،أوصفتھیكشفبمابھاحتج
فقدنراهولذلك،العربعامةأقوالمنعنده ،ببیانھاعُنيالتيوالمسألةینسجمبمابھتصرَّ
فوھذا اهُالحدیثبنصّالتصرُّ تركھبسببالشریفالنبويّبالحدیثسیبویھإحاطةعدممؤدَّ
والاستدلال.التأصیلمیدانيفيكثیرزادمنحُرِمفقدمبكر،وبذلكوقتفيتحصیلھحلقة

النبيّإلىمرجعھالأحادیثمنبھاحتجماأنّمنواثقاكانلوسیبویھأنَّفيشاكّاولستُ
(صلى الله علیھ وسلم) لما توانى عن إعلان نسبتھ إلیھ توثیقا للقول وتأییدًا .

في باب ( ما یضمر فیھ الفعل المستعمل إظھاره بعد حرف ) :.2
إنرداءَھااللهُألبسَھُإلاسریرةًعبدٌأسرَّ((ما:الشریفالنبويالحدیثمنطرفاسیبویھأورد
اوإنْفخیرٌخیرًا إنْبأعمالھممجزیونالناس":قولكوذلك((:سیبویھقال.)14())فشَرٌّشرًّ
اوإنْفخیرٌخیرًا منطرفاسیبویھأوردنفسھالبابمنآخرموضعوفي.)15())"فشرٌّشرًّ

والقائم،القائممنخیرٌفیھاالقاعد((فیھ:قالالذيالفتنعنوسلمعلیھاللهصلىالنبيّحدیث
اللهِعبدَفكنذاكأدركْتَفإن:قال.الساعيمنخیرٌفیھاوالماشي،الماشيمنخیرٌفیھا

اللهِعبدَ:تقولأنلكیجوزلاأنھواعلم((:سیبویھقال.)16())القاتلاللهعبدَولاتكن،المقتول
ولأنك،شيءإلىشيءمنیصلفعلالیسلأنھ،المقتولَاللهِعبدَكن:تریدوأنت،المقتولَ

علىآنفاالمذكورینبالحدیثیناحتجّقدسیبویھأنّتقدّمممایتضح.)17())أحدإلىلھتشیرلست
،صفتیھمایكشفماإلىیشرلمأنھإلا،العربكلامفيخبرھاوبقاءواسمھا)(كانحذفكثرة

،العربكلامفيشاعمماعندهھمابل،معروفقائلعنصدورھماتصورإلىیؤديأو
إلیھذھبنامایؤكدماوھو،العرببكلامتصرفھنحوعلىفیھماتصرّفقدنراهولذلك

صرّحقدمالكابنأنّعلى.یعطیھلاالشيءفاقدأنّمنالنفسيالتحلیلمبادئإلىفیھواستندنا
.)18(بنسبة  الحدیث الأول إلى النبي (صلى الله علیھ وسلم) في كتابھ شواھد التوضیح والتصریح

:)المصادرمنإظھارُهالمتروكِالفعلإضمارعلىینتصبما(بابفي.3
الرّفعبصیغتيرويشریفنبويّحدیثعلىالبابھذافيسیبویھكلاماشتمل

وسًاو((سُبُّوحًا،))والروحالملائكةربّقدّوسٌ((سُبُّوحٌوالسلامالصلاةعلیھقولھھووالنصب قدُُّ
بمنزلةفلیس،والرّوحالملائكةربَّقدُّوساسبُّوحاوأما))سیبویھقال.)19())والروحالملائكةربَّ

وسًاسُبُّوحًاأذكرُ:قولھعلىولكنھّ،اسمٌوالقدّوسَالسبوّحَلأن؛اللهِسبحانَ منالعربومن....قدُُّ
علىھذاوكلُّ.واللهِوصادقٌذاكأھلٌ:قال،كماوالرّوحالملائكةِربَّقدُُّوسٌسبُّوحٌ:فیقولیرفع

.2/48المغیثوالمجموع،2/157الرزّاقلعبدوالمصنفّ،2/51مسلم)صحیح19(19
.71ص:تنظر)18(18
.1/264الكتاب)17(17
.3629الحدیث،4/59للطبرانيالكبیروالمعجم،5/110أحمدالإمام)مسند16(16
.1/258)الكتاب15(15
.8/42الأوسطالمعجم)14(14
.1/224الكتاب)13(13
.8/124مسلمصحیح)12(12
.1/224)الكتاب11(11
.3/190الأوسط)المعجم10(10
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أَ النَّحْویِّینَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحدیث النَّبويِّ الشَّریف سیبویھ أوّل مَنْ جرَّ

التصریحعنأعرضقدسیبویھأنّتقدمممایتضح.)20())ونصبارفعابھتتكلمّالعربسمعناما
(صلىالنبيّلأنّ،العرببھنطقمماإیاّهعادًّاوسلم)علیھالله(صلىالنبيّإلىالحدیثھذابنسبة

أنَّویبدو.قریشمنھوإذاللغاتأفصحمنولغتھ،العرببھتتكلمّبماإلایتكلمّلاوسلم)علیھالله
بلغةیتكلمونإنماالأفرادلأنّ؛الأشخاصإلىلاالقبائلإلىالشواھدنسبةاھتمامھأعارقدسیبویھ

.)21(قبائلھم ، وھو ما ذھبت إلیھ الدكتورة الفاضلة خدیجة الحدیثي
:)إظھارُهالمتروكالفعلإضمارعلىمنتصِبامُثنىًّالمصادرمنیجيءما(بابفي.4

أجابمنبابالاستئذانكتابفيالبخاريّرواهالذيالشریفالحدیثمنطرفاسیبویھأورد
"یا:فقال،وسلمعلیھاللهصلىالنبيّردیف((أنا:قال(رض)جبلبنمعاذعن،وسعدیكبلبَّیك
.قاللا:"قلتالعباد؟علىاللهحقّماتدري"ھل:ثلاثاًمثلھقالثمّ،وسعدَیْكَلبَّیْكَ:قلت".معاذُ

ولبَّیْكَ:ذلكومثل((:سیبویھقال.)22(شیئا"))بھیشركواولایعبدوهأنالعبادعلىاللهحقّ:"
فيفأناأمرٍفيأجبتكُكلَّما:قالكأنَّھ،إجابةٍبعدَإجابةً:وسَعدَیكلبَّیكبقولھأراد...كأنَّھسَعدَیْكَ
ھذانسبةعنسیبویھعزوفجلیاّیتضح.)23())توكیدًاأشدُّالتثنیةھذهوكأنَّ،مجیبٌالآخَرالأمر

علىیبعثالحدیثھذاقصرأنّمنالرغمعلىفیھوتصرّفھوسلمعلیھاللهصلىالنبيّإلىالحدیث
علیھاللهصلىكلامھ)):أمّاالسیوطيقالالسیاقھذاوفي،روایتھوسلامةصحتھإلىالاطمئنان

الأحادیثفيیوجدإنما،جدّانادروذلكالمروياللفظعلىقالھأنھثبتبمامنھفیسُتدلُّوسلمّ
.)24(القصارعلى قلةّ أیضا))

:)نصباًلنفسھتوكیدًافیھالمصدرُیكونما(بابفي.5
(رض)جحیفةأبيعنالطبرانيرواهالذيالشریفالحدیثمنجانباسیبویھكلامانتظم

فقال.أكبرأ�،أكبرالله:یقولقائلافسمع،مسجدفيوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولكان((:قال
دعوةَأكبرُالله:ذلكومن((:سیبویھقال.)25())الحقِّدعوةَأكبرالله:وسلمعلیھاللهصلىالنبيُّ
.)26())حقاًّدعاء:قالكأنھ،توكیدٌولكنھالحقِّدعاءُ،أكبرُاللهُ:قولكأنَّعُلمِقدلأنھ...الحقِّ
لإمامتلمذتھإبانالشریفالنبويّالحدیثتحصیلعنتخلفّھبسببكثیرزادٌفاتھقدسیبویھأنَّأظنُّ

ثین لمكأنھّ،والسلامالصلاةعلیھلقائلھمعزوٍّغیرالحدیثیوردأراهثمَّومن،البصرةفيالمحدِّ
یكن مطمئناًّ إلى نسبة لفظھ إلیھ والله تعالى أعلم .

الأمرُفیھیقعحالٌلأنھَمصادرولابصفةلیستالتيالأسماءمنینتصبما(بابفي.6
فيالبخاريالإمامرواهالذيالشریفالحدیثمنجانباسیبویھذكر:)بھمفعولٌلأنھُّفینتصب

إذا((والَّیلِتعالىقولھقراءةعنسئلالذي(رض)مسعودبناللهعبدالجلیلالصحابيمناقب
قولك::((وذلكسیبویھقال.)27())فيَِّإلىفاهُوسلمعلیھاللهصلىالنبيُّأقرَأنَیِھا((:فقالیغشى))

))الحالھذهفيكلَّمتھُ،أينقَْدًا،وبایعتھُمشافھةًقال:كلمّتھُكأنَّھبیدٍَ،یدًا،وبایعتھُفيَِّإلىفاهُكلمّتھُ
،الحدیثكتبفيكثیرًاترددشریفحدیثمنطرفآنفاالمذكورسیبویھكلامفيوردوقد.)28(

،بالذھبَِ:((الذھبَُوسلمعلیھاللهصلىقولھذلكمن،نقْدًابایعتھُ:بمعنى)بیدٍیدًا(بایعتھُُقولھھو
ة ةِوالفضَِّ سَواءً،بمِِثْلٍمِثْلا،بالمِلْحِوالمِلْحُبالتَّمْرِ،والتَّمْرُبالشَّعیرِ،،والشَّعیرُبالبرُِّوالبرُُّ،بالفضَِّ

غیرمنفیھماوتصرّفالحدیثینبطرفياجتزأقدسیبویھأنتقدَّمفیمایتضح.)29())بیِدٍَیدًَا،بسَواءٍ
عنعزوفھفيالسببویرجع.وسلمعلیھاللهصلىالنبيّأحادیثمنكونھماصفةعلیھمایضفيَأن

علیھاللهصلى(النبيّإلىلفظھانتھاءمنواثقایكنلمسیبویھأنّإلى–ليیبدوفیما–إلیھنسبتھ
وسلم ) بسبب عدم تحصیلھ للحدیث بنفسھ ، وتورعھ من الوقوع في المحذور .

:)مفردًاصفةالأسماءمنیكونما(بابفي.7

.45-5/42مسلم)صحیح29(29
.1/391الكتاب)28(28
.3761الحدیث،3/1153البخاريّ)صحیح27(27
.382-1/381الكتاب)26(26
.22/109الكبیر)المعجم25(25
.40)الاقتراح24(24
.350-1/349)الكتاب23(23
.6267الحدیث،4/1973البخاريّ)صحیح22(22
.76-75سیبویھكتابفيالنحووأصولوالشاھد،66سیبویھكتابفيدراسات)ینظر:21(21
.1/327)الكتاب20(20
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مجلة العلوم الانسانیة ........................ كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

إلىأحبَّأیَّاممِنْما((:فیھیقولوسلم)الذيعلیھهللالنبيّ(صلىحدیثسیبویھكلامانتظم
رفعجوازعلىالحدیثبھذاسیبویھاستدلّ.)30())الحجّةذيعَشْرِفيمنھالصَومُفیھاوجلّعزّالله

مِنْما:ذلكومثل((:فقال،نبویاًّحدیثاكونھإلىالإشارةغیرمنالظاھرللفاعلالتفضیلأفعل
سیبویھنصّمنیتضح.)31())الحجّةذيعَشْرِفيمنھالصَومُفیھاوجلّعزّاللهإلىأحبَّأیَّام

أفعلرفعتجیزنحویةقاعدةلتأصیلالسماعأدلةمندلیلاالشریفالحدیثاتخذأنھآنفاالمذكور
التفضیل للفاعل الظاھر ، غیر أنھ لم یدعم شاھده ھذا بعزوه إلى أفصح من نطق بالضاد .

إذاالفعلمجرىالصفاتمنأشبھھاوماالأفعالمنالتيالأسماءمنجرى(مابابفي.8
أظھرْت َ بعده الأسماء أو أضمرتھا ) :

،الإیمانكتابفيمسلمالإمامرواهالذيالشریفالقدسيالحدیثمنجانباًكلامھسیبویھضمّن
مُطِرنا:قالمَنْفأمّاوكافرٌ،بيٌمؤمنعباديمنأصبح:((بالنَّوْءمُطِرنا:قالمنكفربیانباب

فذلك،وكذاكذابنِوَءِمُطِرنا:قالمنوأمّا.بالكوكبكافرٌ،بيمؤمنٌفذلكورحمتھ،اللهبفضل
في–جُعِلتَلأنَّھا"یسبحونفلكفي"((وكذلك:سیبویھقال.)32())بالكوكبمؤمنٌ،بيكافرٌ

-منھاشیئایعبدَأنلأحدٍینبغيولا،كذابنوَْءِ(مطرنایقولَ:أنلأحدٍینبغيلاأنھّوفيطاعتھا
السماعإلىاستندقدسیبویھأنتقدّمممایتضح.)33(الأمور))ویبصرُالمخلوقینمنیعقلمَنْبمنزلة

علیھالله(صلىالنبيّإلىبھاحتجالذيالشریفالحدیثنسبةعنوأعرضالنوءدلالةتبیینفي
وسلم ) .

:)المنفيّفيعملالذيالحرفعلىلاالمنفيّموضععلىجرىما(بابفي.9
علىالرفع)للجنسالنافیةلا(بـالمنفیةالجملةعلىالمعطوفالاسمفيسیبویھجوّز

موضع لا واسمھا ، والنصب حملا على اللفظ ، واحتـج عـلى صحة رأیـھ
كلمةٍعلىأدلكّألا((:الدعواتكتابفيالبخاريّالإمامرواهالذيالشریفالحدیثمنبطرف

إلىالحدیثھذانسبسیبویھأنّعلى.)34())با�إلاقوةَولاحولَلا؟الجنةِّكنوزِمنكنزٌھي
.الموضععلىرفعوه،كثیرٌولاقلیلٌلھلامالَ:العربقولأیضاذلكومن((:فقالالعرببعض
"لا"علىالكلامحملتشئتوإن.أحدٌكزیدولا،أحدٌمثلھَُلا:العربقولأیضاذلكومثل

إلاقوةٌولاحولَلا:العرببعضقالكما،الموضععلىحملتھإذارجلٌ،مثلھَلا:وتقولفنصبت.
نتھ"لا"علىحملتھشئتوإنبا�، واتخاذالسماعإلىسیبویھاستنادجلیاّیتضح.)35())ونصبتھفنوَّ

حملاوالنصب،واسمھالاموضععلىبالرفعالعطفتجویزفيأصولھمنأصلاالشریفالحدیث
على اللفظ ، من غیر عزو الحدیث إلى قائلھ .

:)فصَْلاوأخواتھنونحنوأناوأنتھوفیھیكونما(بابفي.10
رواهالذيالشریفالنبويالحدیثمنطرفاًسیبویھأوردالفصلضمائرعلىكلامھفي

دانھِِفأبوََاه،الفطِرةِعلىیوُلدُإلامولودٍمِنْما((:الجنائزكتابفيالبخاريّ رانھِِأو،یھُوَِّ أو،ینُصَِّ
ـسانھِِ ھذاسیبویھنسب.)36())جَدْعَاءَمِنْفیھاتحُِسُّونَھل،جمعاءَبھیمةًُالبھیمةتنُتجُكما،یمَُجِّ

ھماأبواهیكونحتى،الفطرةعلىیولدمولود"كلّقولھموأما((:فقالالعربمنكثیرإلىالحدیث
دانھاللذان رانھیھوِّ ممایتضح.)37())واحدٌوجھوالنصبوجھانفالرفع:أوجھٍثلاثةففیھ،"وینصِّ

ھذاأنّوعنده،اللذان)(ھمابزیادةبھتصرّفھبدلیلالشریفالحدیثقاصدًایكنلمسیبویھأنّتقدم
بھذااحتجقدالفراھیديّأحمدبنالخلیلشیخھأنّللنظراللافتلكن؛العرببھتكلممماالقول

إذسیبویھعلىحجةوالخلیل،وسلمعلیھاللهصلىالنبيّإلىونسبھ.)38((العین)كتابھفيالحدیث
أعلمرأیتما:((قولھشمیلبنالنضْرعنھـ)395(فارسابنروى،أیضاالحدیثعلماءمنكان

صحةإلىالاطمئنانعدممسوغاتزالتثمّومن.)39(أحمد))بنالخلیلمنعونابنبعدبالسنة

.24اللغةفقھفيالصاحبي)39(39
.3/1404(فطر)مادة)38(38
.2/393الكتاب)37(37
.1358الحدیث،1/403البخاريّصحیح)36(36
.2/292الكتاب)35(35
.6384الحدیث،4/2005البخاريّ)صحیح34(34
.2/47الكتاب)33(33
.1/59مسلم)صحیح32(32
.2/32الكتاب)31(31
).(الصوممنبدلا)(العمللفظفیھوورد.2/132أحمدالإمام)مسند30(30
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أَ النَّحْویِّینَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحدیث النَّبويِّ الشَّریف سیبویھ أوّل مَنْ جرَّ

علیھاللهصلىالنبيّإلىنسبتھعنوالعزوفبالحدیثالتصرّفإلىسیبویھدعاالذيفما،الحدیث
فعدَّ،الحدیثعلممنتحصیلھفيتعثرّمایعوضأنسیبویھأرادإذ،التعویضمبدأإنھ؟!وسلم

ضمیرعلىیتكلمھناوھو،بصددهھوالذيالمقاملخدمةبھلیتصرّفالعربكلاممنالحدیث
فيشأنھوعلونبوغھعلىولیبرھن،العربلغةإلىباحتكامھورصانةقوةرأیھلیعطي،الفصل

علم العربیة .
:)بالمؤنثالمذكرتسمیة(بابفي.11

الجھادكتابفيالبخاريّالإمامرواهالذيالشریفالحدیثمنطرفاسیبویھأورد
جُلِالدینَھذالیَؤُیِّدُاللهَوإنّ،مسلمةٌنفسٌإلاالجنةَّیدخلُلاإنھّ((:والسیر قال.)40())الفاجرِبالرَّ
رجلٌوھذا،یفعََةٌوجاریةٌ،یفعََةٌغلامٌھذا:والمؤنثللمذكرتقعصفةمؤنثاجاءومما((:سیبویھ

لسلعةٍصفةٌالأصلفيفكأنھّ،وصفالمذكرإلایقعلاالمؤنثمنجاءمافأما.ربْعةٌوامرأةٌ،ربْعَةٌ
اعتدَّقدسیبویھأنّتقدّمممایتضح.)41())"مؤمنةٌنفسٌإلاالجنةَّیدخللا":قالكمانفسٍ،أو

بمافاستھلھّ،بالمؤنثالمذكرتسمیةتجویزفيالسماعأصولمنأصلاواتخذهالشریفبالحدیث
وكثرةالحدیثقصَِرَأنَّحینعلى،عنھالإفصاحعنأعرضأنھّإلا،یعرفھمحددلقائلأنھّینبئ

التصریحثمومن،روایتھسلامةإلىالاطمئنانعلىیبعثھذهبصورتھالحدیثكتبفيدورانھ
بنسبتھ إلى النبيّ صلى الله علیھ وسلمّ لتقویة الاحتجاج بھ في توثیق القول .

:)الأسماءمنوغیرھابالظروفالحروفتسمیتك(بابفي.12
الزكاةكتـابفيالبخاريّالإمامرواهالذيالشریفالحدیثمنطرفاسیبویھكلامانتظم

:القضاعيروایةوفي.)42())السؤالِوكثرةَ،المالِوإضاعةَ،وقالَقیلَ:ثلاثالكمكرِهَاللهإنَّ((:
اسماصُیِّرنإذاونحوھنَّوحیثُوأینَثمََّوأما)):سیبویھقال.)43())وقالَقیلَعنینھاكماللهإنّ((

وعمروزیدبمنزلةویصرنحالھنَّعنیتغیَّرنأنمنلھنَّبدَّفلا،كلمةٍأوحرفٍأوامرأةأولرجل
علىتركتھاالحروفھذهحكایةأردتفإن.وإنَّلیتتغیَّرتكما،الموضعبذلكوضعتھنّلأنك،

))اسماجعلھلمّا،وقالٍقیلٍعن:یقولمنومنھم".وقالَقیلَعنینھاكماللهإنَّ":قالكماحالھا
أنھّإلامحددلقائلأنھّمنھیستشفبمامستھلاالحدیثأوردقدسیبویھأنّتقدّمممایتضح.)44(

التيالقصارالأحادیثمنالحدیثھذاأنّ–ليیبدوفیما-ذلكومردّ،باسمھالتصریحعنأعرض
لأحدقولسیبویھعندفھو،بأقوالھمكتصرّفھمبھوتصرّفوافتناقلوه،العربألسنةعلىذكرھاشاع

ترددمابلفظھوسلمعلیھاللهصلىالنبيّحدیثأنھّالیقینعلمعالماكانلوأنھّفيأشكّولا،العرب
لحظة في عزوه إلیھ ، وھو ما یفضي إلى القول بأنّ فاقد الشيء لا یعطیھ .

كلوأصلھعلىالحرفأولوترُكذكرناالذيالبابھذامنأسكنما(بابفي.13 :)حُرِّ
أَمَنْ((:أحمدالإمامرواهالذيالشریفالنبويالحدیثمنطرفاسیبویھأورد یومَتوضَّ

.أصلھُماوھوفعَِلَھماإنَّما،بئِْسَونعِْمَ:ذلكومثل((:سیبویھقال.)45())ونعِْمَتْفبھاالجُمُعَةِ
الرّجُلنعَْمَ:یقولالعرببعضأنَّوبلغنا.ونعَِـمَتْفبھا:أصلھاإنَّما،"ونعِْـمَتْفبَھِاَ":ذلكومثل

ولكنھ،الاحتجاجأدلةمندلیلاواتخذهالشریفبالحدیثاعتدَّقدسیبویھأنّتقدّمممایتضح.)46())
منالرغمعلى،)وسلمعلیھالله(صلىالنبيّإلىالشریفالحدیثمنبھتمثَّلمانسبةعنأعرض
عنسیبویھوعزوف.العباداتبجانبیتصلكونھالمسلمینألسنةعلىدورانھكثرةوقصره

اطمئنانھعدمإلىنظرناوجھةمنیرجع)وسلمعلیھالله(صلىالنبيّإلىالحدیثبنسبةالتصریح
مبكِّروقتفيالحدیثتحصیلحلقةتركھبسببوالسلامالصلاةعلیھبالنبيّالحدیثلفظاتصّالإلى
،معینةبخصائصتنمازالشریفالحدیثلغةإنّإذكثیر،زادمنفحُرِم،البصرةإلىقدومھمن

فياختلافمنفیھامماالرغمعلىالضرورةمنخالیةالفصاحةفيمتقدمةالحدیثفنصوص
النحویوناتخذھاذلكومعالشعریةالضرورةمنتخلولاالتيالشعرنصوصعكسعلى،الروایة

علیھاالنحاةأجرىمرضیةغیرسنةّسنّقدسیبویھأنَّ.والحقالنحويالتقعیدأصولمنأصلا

.4/116)الكتاب46(46
.5/8،11أحمدالإمام)مسند45(45
.3/268الكتاب)44(44
.1088حدیث،2/155الشھاب)مسند43(43
.1477الحدیث،1/441البخاريصحیح)42(42
.3/237الكتاب)41(41
.3062،الحدیث2/941البخاريّصحیح)40(40
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یكونالمنھجبھذاوھو.وسلمعلیھاللهصلىالنبيّإلىالأحادیثمنبھاحتجّمانسبةعنبإعراضھ
یـنـــــــللموبھذا،الشریفالنبويبالحدیثالاحتجاجعنالعزوفعلىالنحویینجرّأمنأول

إلىالنحویةالقضایاعلىبھالاحتجاجفيموضعــــھیأخــذأنفينصیبھالشریفالنبويالحـدیـث
أكانتسواءالنبويالحدیثلغةأنّمنالرغمعلىالقدماءالنحویینعندوالشعـرالـقـــرآنجانب
كبیراجانبـاإنّإذ،الھجریینوالثالثالثانيالقرنینفيالعصرلغةتمثلراویھابلفظأمالنبيبلفظ

ھـ)172أنس(بنومالكھـ)167(سلمةبنحمادأمثالمنمتقدمونرواهالأحادیثتـلـكمــــن
عنالعزوفیمثلثـمومن،ھـ)261(ومسلمھـ)256(والبخاريھـ)241(حنبلبنوأحمد

حتىالنبويبالحدیثالاحتجاجالنحویینتنكّبواستمر.العربكلامتوثیقفيخرمابھاالاحتجاج
منفیھماویتأملونیدرسونھالنحویینبعضإلیھانصرفإذ،تلاهوماالھجريالسادسالقرننھایة

كتابھفيھـ)616(والعكبريالفكر،نتائجكتابھفيھـ)581(كالسھیلينحویالتوجیھھمشكل
والتصحیحالتوضیحشواھدكتابھفيھـ)672الأندلسي(مالكوابن،النبويالحدیثإعراب

لمشكلات الجامع الصحیح .
الخاتمة :

خلص البحث إلى جملة أسباب كانت وراء عزوف سیبویھ عن التصریح بنسبة ما احتج بھ
من الأحادیث الشریفة إلى النبيّ صلى الله علیھ وسلم . منھا :

ثینإمامحلقةسیبویھمغادرةإنّ.1 بسببمبكروقتفي)سلمةبن(حمادالبصرةفيالمحدِّ
اللغویةالمسائلعلىالتمثیلعندعنھغابالحدیثعلممنكثیرزادمنحرمتھلحنھحادثة

والنحویة .
.بالنبيّلفظھاتصالإلىاطمئنانھعدمالشریفالحدیثتحصیلفيتخلفّھعلىترتبّ.2

إعطائھعنبعیداالعرببأقوالمنھبھاحتجماخلطإلىأداهبالمعنىروایتھوتجویز
قائلإلىالشریفالحدیثینسبنجدهلذا،وسلمعلیھاللهصلىالنبيّحدیثكونھخصوصیة

من العرب ، أو كثیر من العرب كما مثلنا لھ في متن البحث .
عجمتھمنھاغیرهدونأنھأوبالنقصیشعرجعلتھأمورجملةسیبویھشخصیةاعتورت.3

منطردهوحادثة،العلیميإلیھاأشارالتيلسانھفيالتيوالحبسة،الفراءإلیھاأشارالتي
فيوالتفوقالجھدلبذلدفعھفيالمباشرالأثرلھاكان،فیھلحنھبسببالحدیثحلقة

أنَّمنالنفسيالتحلیلعلماءیؤكدهماوھو،فیھالتألیففيوالبراعةالعربیةعلمتحصیل
مختلفةسبلإلىیلجأفإنھ،الاجتماعيالنفوذواكتسابذاتھإثباتعنعجزماإذاالإنسان

من التعویض قد تؤدي بھ إلى التفوق والقیام بأعمال جلیلة .
القرآنفيجاءماعلىظواھرھاوضبطاللغةأحكامتقییدفيمنھجارسمقدسیبویھإنّ.4

مدَّمحدودةمواضعفيإلاالشریفالنبويّبالحدیثالاحتجاجوتنكّبالعربيوالشعرالكریم
یكونالمنھجوبھذا،الوجوهمنلوجھمؤیدلشاھدتعضیداأو،نحويلحكمتأییداإلیھنظره

الشریفالنبويّبالحدیثالاحتجاجعنالعزوفعلىالنحویینجرّأمنأولسیبویھ
الخالفونالعلماءركابھفيساروقد.وسلموآلھعلیھاللهصلىالنبيّإلىبنسبتھوالتصریح

لھ الذین عدّوا كتابھ  الغایة في التألیف والعمدة في الاتباع .

ثبت المصادر والمراجع
،ھـ)911السیوطي(عبدالرحمنالدینجلالبكرلأبي،النحوأصولعلمفيالاقتراح.1

م.11988ط،وآخرونالحمصيسلیمد.أحمدتحقیق
،الرحیمعبدمحمدتحقیق،السیوطيبكرلأبي،والنحاةاللغویینطبقاتفيالوعاةبغیة.2

.م12005طلبنانبیروت،الفكر،دار
عبدتحقیقھـ)1093(البغداديمحمدالقادرلعبد،العربلسانلبابولبالأدبخزانة.3

.م2000القاھرة،الخانجيمكتبة،ھارونالسلام
دراسات في كتاب سیبویھ ، د. خدیجة الحدیثي ، وكالة المطبوعات  الكویت ..4
الكویتجامعةمطبوعات،الحدیثيخدیجةد.،سیبویھكتابفيالنحووأصولالشاھد.5

.م1974،
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أَ النَّحْویِّینَ على العُزوف عن الاحْتجِاج بالحدیث النَّبويِّ الشَّریف سیبویھ أوّل مَنْ جرَّ

ھـ)،تحقیق672الأندلسي(مالكلابن،الصحیحالجامعلمشكلاتوالتصریحالتوضیحشواھد.6
.1985بغداد،عربیةآفاقدار،محسند.طھ

فارسبنأحمدللإمام،كلامھافيالعربوسننومسائلھاالعربیةاللغةفقھفيالصاحبي.7
1طلبنانبیروت،العلمیةالكتبدار،بسجحسنأحمدحواشیھووضععلیھعلقھـ)395(

.م1997
راجعھ،ھـ)256(البخاريّاسماعیلبنمحمدعبداللهأبيللإمام،البخاريصحیح.8

بیروتالعصریةالمكتبة،البخاريھشاموالشیخالقطبعليمحمدالشیخوفھرسھوضبطھ
.م2001

.م1955القاھرة،الحلبيالبابي،طالباقيعبدفؤادبتحقیق،مسلمصحیح.9
أبومحمدتحقیقھـ)379الزبیدي(الحسنبنمحمدبكرلأبي،واللغویینالنحویین.طبقات10

.م1984،مصرالمعارفدار،إبراھیمالفضل
ود.المخزوميد.مھديتحقیق،)ھـ175(الفراھیديأحمدبنالخلیلللإمام،.العین11

.قمباقري1طالطیبأسعدالأستاذتصحیح،السامرائيإبراھیم
دار،طویلد.یوسفوشرحضبط،ھـ)380(الندیمابناسحاقبنلمحمد،.الفھرست12

.م2002بیروت،العلمیةالكتب
وشرح،تحقیقب(سیبویھ)الملقبقنبربنعثمانبنعمروبشرلأبي،سیبویھ.كتاب13

.31983طالكتبعالم،ھارونمحمدعبدالسلام
ھـ)395(العسكريسھلبنعبداللهبنالحسنھلاللأبي،والشعرالكتابةالصناعتین.كتاب14

م2006بیروت1ط،العصریة،المكتبةإبراھیمالفضلأبوومحمدالبجاويمحمدعليتحقیق،
.

مصر.،القاھرة،المعارفدارطبعةمراد،یوسف،العامالنفسعلم.مبادئ15
مطبعة،ھارونمحمدالسلامعبد،تحقیقھـ)337(الزجاجيالقاسملأبي،العلماءمجالس.16

.م1999،القاھرةالخانجي
أبيبنبكرأبيبنمحمدموسىأبي،للإماموالحدیثالقرآنغریبيفيالمغیث.المجموع17

التراثإحیاءمركز2ط،العزباويالكریمعبدتحقیق،ھـ)581الأصفھاني(المدینيعیسى
.م2005-ھـ1426السعودیةالعربیةالمملكة،القرىأمجامعة،الإسلامي

مصر،المعارفدار،شاكرمحمدأحمدتحقیق،ھـ)241(حنبلبنأحمدالإمام.مسند18
.م1956

عبدبنحمديتحقیق،القضاعيجعفربنسلامةبنمحمداللهعبدلأبي،الشھاب.مسند19
م.1986ھـ-21407طبیروت،الرسالةمؤسسة،السلفيالمجید

.ھـ1390الأعظميالرحمنحبیبالشیختحقیق،الرزاقعبد.مصنَّف20
.م1906القاھرة،السعادةمطبعةھـ)،606الحموي(لیاقوت،الأدباء.معجم21

.ھـ)360الطبراني(أحمدبنسلیمانالقاسمأبيللحافظ،الأوسط.المعجم22
عبدحمديتحقیقھـ)360الطبراني(أحمدبنسلیمانالقاسمأبيللحافظالكبیر،.المعجم23

.م1990العراقیةالأوقافوزارة2ط،المجید
ھـ)577(الأنباريالرحمنعبدالدینكمالالبركاتلأبي،الأدباءطبقاتفيالألباء.نزھة24

.م1985الأردنالمنارمكتبة3طالسامرائيإبراھیمد.،تحقیق
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